
اللغط بشأن الذهاب إل الأستانة كثير والجدل لا ينته، بين مشجع ومخذّل ومصوب ومخطّ ومبرئ ومخون. وأنا لا ألوم

من وافق عل الذهاب ولا ألوم من رفضه، فلل منهما وجهة نظر وجيهة وحجة جديرة بالاحترام، وعس أن يون ف موقف

هؤلاء خير وف موقف أولئك خير، وأرفض التخوين والمزايدات الت مزقت جسد الثورة ولم نر منها خيراً ف أي يوم من

الأيام

كل الذي أتمناه هو أن يبق الذاهبون والمفاوضون (إل الأستانة قريباً وإل جنيف وغيرها ف أي وقت آت) أن يبقوا أوفياء

لشهداء الثورة ولمئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين ولملايين المشردين والمعذَّبين، فلا يتنازلوا عن ثابت الثورة الأكبر، بل

الوحيد، فهو وحده الثابت الذي لا يقبل النقص والنقض والتغيير، وما عداه متغيرات تجوز المناورة فيها والمساومة عليها

اعتماداً عل ما نمله من قوة وقدرة عل التأثير.

* * *

هذا الثابت هو رحيل النظام بتلته الصلبة كلها، أي بعبارة واضحة موجزة: "الأسد ومنظومته الأمنية الاملة"، فهذا هو ما

ثار السوريون من أجله أول مرة، وهو ما أهرقوا ف سبيله أنهار الدم ودفعوا كرائم التضحيات. ولا يهمنا بعد ذلك أن نحاسب

المجرمين أو لا نفعل، فلو نجا بعضهم من محمة الأرض أو نجا منها كلهم فلن ينجو أي منهم من محمة السماء، وثقتنا

بعدل اله وبحسابه أعظم من ثقتنا بعدل قضاة الأرض أجمعين.

المهم أن يرحلوا، وأن نعيش بلا قمع وبلا أجهزة أمن مجرمة مجنونة. لا يمن أن يرجع السوريون إل حياة الخوف والذل

والعبودية تحت سيطرة نظام قمع بوليس همج كهذا النظام المجرم، فهم يعلمون علم اليقين أنهم لو فعلوا فسوف يضعون
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رقابهم ف حبال المشانق، وأن نظام الاحتلال الأسدي سيفرغ لهم ‐بعد أن يستقر ويعود قوياً كما كان‐ فيبطش البطشة

البرى وينتقم من كل من وقف ف وجهه، ولو بهتافٍ ف مظاهرة أو بمنشورٍ ف فيسبوك. لقد قذف من قبل ف باستيلات

سوريا من ردد طرفة فيها استهزاء بالصنم الذي يحم سوريا، طرفة من أحد عشر حرفاً أمض صاحبها إحدى عشرة سنة

ف تدمر، سنة من العذاب مقابل كل حرف انتقد به الطاغية، فم سيعذَّب من غرد تغريدة تويترية من مئة وأربعين حرفاً أو

نشر منشوراً فسبوكياً من ألف حرف؟

* * *

نحن اليوم لسنا ف أحسن حالاتنا. إن الثورة تمر ف ظروف شديدة القسوة، بغض النظر عن الأسباب الت كتبت فيها

مجلدات، فإذا اقتصرت مفاوضات الأستانة عل بحث وقف إطلاق النار والاتفاق عل هدنة مؤقتة لا تُنه الثورة، مهما ين

طول هذه الهدنة، فه اجتهاد يقدّره خبراء السياسة وأهل الميدان ويحتمل الخطأ والصواب، بعيداً عن الاتهام والتخوين، أما

المصالحة مع النظام والموافقة عل بقائه فإنها جريمة وخيانة لا تُغتفَر.

هذه فقط ه الجريمة والخيانة ولا شء غيرها، فل شء سوى ذلك قابل للمناقشة والمناورة والمساومة ويمن القَبول فيه

بأنصاف الحلول وأرباعها، كله يمن البناء عليه والاستمرار بعده إذا تخلصت سوريا من النظام الأمن الطائف، ولو بق ‐لا

قدّر اله‐ فه النهاية القاصمة والضربة القاضية، وه بداية رحلة من القهر والرب والعذاب سيعان منها ملايين

السوريين لعشرات السنين.
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